
لميس أندوني

ــة الـــتـــي شــهــدهــا  ــيـ ــدرامـ كــشــفــت الأحـــــــداث الـ
الأردن، الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــن عــمــق أزمــة 
الثقة في الحكم، وطريقة إدارته واتساعها، 
لــم يصدق  الـــذي  وعــن عمق غضب الشعب 
ــا مـــن الــــروايــــات الــرســمــيــة بــشــأن حقيقة  ــ أيّ
الــخــاف بــن المــلــك عبد الــلــه الثاني وأخيه 
غير الشقيق الأمير حمزة، إلى درجة بروز 
تعاطف، أو حتى تأييد واسع لولي العهد 
الـــســـابـــق، فـــي اصــطــفــاف غــيــر مــســبــوق في 

تاريخ الأردن.
ــتــــي انــــتــــشــــرت عــلــى  ــالــــة الاســـتـــقـــطـــاب الــ حــ
ــاعــــي مــثــيــرة  ــمــ ــتــ وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجــ
لــلــقــلــق، إذ لــهــا تــداعــيــاتــهــا عــلــى المــجــتــمــع 
ة 

ّ
الأردنــي، وتحجب المطالب الشعبية المحق

فـــي الإصــــــاح، وتــغــيــيــر الــنــهــج الــســيــاســي 
وضمان  والمساءلة،  للشفافية  يفتقر  الــذي 
الـــتـــمـــثـــيـــل الـــحـــقـــيـــقـــي وإطـــــــــاق الـــحـــريـــات 
وحـــقـــوق المـــواطـــنـــة، إضـــافـــة إلـــى تـــســـاؤلاتٍ 
الأردن  بــن  المشترك  الــدفــاع  اتفاقية  بــشــأن 
المتحدة، وهي تحديث لاتفاقية  والولايات 

سابقة، وانتقاصها من السيادة الأردنية.
تسريبه  تــم  بخبرٍ  الأردنـــي  الشعب  صُعق 
ــــت«  ــــوســ إلـــــــــــى صــــحــــيــــفــــة »واشـــــــنـــــــطـــــــن بــ
حمزة،  الأمــيــر  باحتجاز  يفيد  الأمــيــركــيــة، 
»بتهمة  عشائر،  ورجـــالات  مكتبه،  ومــديــر 
التحضير لانقلاب«. وتبع الخبر نشر بيان 
رســمــي عــن اعــتــقــال رئــيــس الــديــوان الملكي 
ــه، والـــشـــريـــف  ــلــ ــــوض الــ الـــســـابـــق، بـــاســـم عـ
حسن بن زيد، ولكليهما علاقات قوية مع 

حسين عبد العزيز

بالقوة  »الــوجــود  الأرســطــي  المفهوم  يشير 
والوجود بالفعل« إلى أن المادة في الوجود 
تكون في حالة هيولى ـ لامتعينة )لا شكل 
لها( تسمّى القوة، ثم تحدُث متغيراتٌ فيها 
تمنحها شكلا ما، فتنتقل عندها إلى حالة 
 
ً
الــفــعــل. شــكــل المــفــهــوم الأرســـطـــي هـــذا نقلة
 فـــي تــفــســيــر نــشــوء الطبيعة 

ً
 مــهــمــة

ً
فــكــريــة

ــا، ثــــم انـــتـــقـــل هـــــذا الــتــفــســيــر  ــهــ ــرورتــ ــيــ وصــ
إلـــى الــظــواهــر الاجــتــمــاعــيــة، خــصــوصــا في 
الحالات التي تحدُث فيها انقطاعاتٌ كبرى 
بين مرحلة وأخــرى )مثال الــثــورات(، حيث 
يكون المجتمع في حالةٍ لا متعينة )القوة(، 
)الــفــعــل(، غير  إلــى حالة متعينة  ثــم ينتقل 
وافتقادها  الاجتماعية،  الظاهرة  تعقد  أن 
حالة الاضطراد التي تتمتع بها الطبيعة، 
حـــالا دون تــحــوّل المــفــهــوم الأرســطــي أعــاه 
إلى قانون ناظم، أو على الأقل، جعل مسار 
الــظــاهــرة مــن الــقــوة إلـــى الــفــعــل فــي الحالة 
الاجتماعية يختلف عن مسارها  في حالة 
الطبيعة. ينطبق ذلك على الوضع السوري، 
اجتماعيا  انــفــجــارا  عـــام 2011  حــن شــهــد 
الوضع  انــتــقــال  مــســار  بــدأ معه  ـ سياسيا، 
الــســوري مــن حــالــة الــقــوة إلــى حــالــة الفعل، 
 في الكينونة السورية تفيد 

ٌ
ونشأت لحظة

السابقة قد  المرحلة  القطيعة مع  بأن حالة 
التحقق.  الفعل تقترب من  دنــت، وأن حالة 
غــيــر أن أحــــــداث الـــســـنـــوات الــســبــع الأولــــى 
كشفت حـــدوث عــطــالــةٍ فــي مــســار الانــتــقــال 
إلى حالة الفعل )لأسباب لا مكان لتعدادها 
وشــرحــهــا هــنــا(، الأمــــر الــــذي أعــــاد الــوضــع 
السوري إلى حالة القوة، الحالة اللامتعينة 
ــلــــون المـــحـــلـــيـــون  ــاعــ ــفــ الــــتــــي يـــفـــقـــد فـــيـــهـــا الــ
ــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــــون الـ ــيـ ــ ــــدولـ والإقـــلـــيـــمـــيـــون والـ
الفعل، أو بالأصح القدرة على إحداث حالة 

متعيّنة ثابتة يصعب تغييرها.
هــكــذا، دخـــل الــوضــع الـــســـوري، مــنــذ نهاية 
عام 2018، في حالة ستاتيكو استراتيجي، 
ودخلت الأطراف في حالة عجز. والمقصود 
بــذلــك أن حــالــة الــجــمــود والــســكــون ليست 

كارم يحيى

أداة  الاجتماعية باستخدام  العلوم  تسمح 
بحثية، يطلق عليها »الملاحظة بالمشاركة«، 
وتعترف بأهليتها وجدواها العلمية. ومن 
هذا المنظور، يسعى كاتب هذا المقال، ومن 
مــوقــع مــرشــح خــاســر فــي انــتــخــابــات نقيب 
الــصــحــفــيــن المــصــريــن )2 إبــريــل/نــيــســان 
ــبـــرة انـــخـــراطـــه  ــــى أن تـــثـــري خـ ــــاري( إلـ ــــجـ الـ
 

ّ
ــة، ظـــل ــديـ ــقـ ــات نـ ــظـ ــل مـــاحـ ــاعـ ــفـ ــر الـ ــاشـ ــبـ المـ

يدوّنها في كتب ودراسات موثقة ومقالات 
عـــن أحـــــوال الــصــحــافــة فـــي بـــــاده، ونــقــابــة 
صحفييها، ما يزيد على ربع قرن، مع أمل 
يــحــدوه فــي الإبـــقـــاء عــلــى مــوضــوعــيــة هــذه 
المــاحــظــات والانــتــقــادات، مــجــاهــداً الــنــزوع 
إلى ذاتيةٍ قد تنتج عن تدافع المنافسة في 

هذه الانتخابات وما أحاط بها.
إلــى  تــحــتــاج  بــمــبــالــغــاتٍ  التسليم  مــن دون 
 
ّ
أن قبيل  مــن  ودقــيــق،  تمحيص موضوعي 

انتخابات نقابة الصحفيين بمثابة مقياس 
»تــيــرمــومــتــر« ينبئ بــتــغــيــراتٍ وشــيــكــةٍ في 
 
ً
نــزاهــة الأكــثــر  ــهــا 

ّ
أن أو  والسلطة،  السياسة 

النظر  إلّا  يمكن  لا  فــي مصر،   
ً
وديمقراطية

إلى ما جرى في النقابة في سياق عــام، إذ 
 
ً
أكــثــر قــســوة  

ً
المــدنــي حــلــقــة يعيش المجتمع 

مـــن مــحــنــتــه المــمــتــدة مــنــذ إحـــكـــام الــتــســلــط 
 .1954 عـــام  الــبــولــيــســي قبضته  الــعــســكــري 
وهــذا مع تغوّل سلطة الدولة الاستبدادية 
ــــهــــا، ومـــــا يــصــحــبــهــا مــــن ضــعــف 

ّ
وتــــوحــــش

وانخفاض  الفساد،  ضد  المناعة  مقاومات 
العامة، بما في ذلــك حرية  الحريات  سقف 
الصحافة وحق المواطن في المعرفة. ناهيك 
عن أزمة اقتصادية تعتصر اليوم ما تبقى 
للطبقة الــوســطــى مــن »الــســتــر«، وبــمــن في 
تـــمـــوت مهنتهم،  الـــذيـــن  الــصــحــفــيــون  ذلــــك 
ــدر فــــرص الــعــمــل أمـــامـــهـــم، وتــتــهــاوى  ــنـ وتـ
دخولهم في مواجهة غلاء المعيشة وتدني 
الأجــــور أو انــعــدامــهــا جــــرّاء غــيــاب الــحــريــة 

والاستقلالية.
ــتُ بها  مـــن المـــاحـــظـــات الأبــــــرز الـــتـــي خـــرجـ
ــن الـــــجـــــولات والــــــــحــــــــوارات الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــ مـ
ي الــيــأس والــامــبــالاة بــن الصحفيين 

ّ
تفش

المصريين. وإذا انتقلنا من مربع »الملاحظة 
بالمشاركة« إلى تتبّع المعطيات الإحصائية، 
لتنبهنا إلى تزايد صعوبة اكتمال نصاب 
الانــتــخــابــات،  لتجرى  العمومية  الجمعية 
وقد بدأت هذه الظاهرة على نحو لافت في 
مــارس/آذار 2015، أي مع الانتخابات التي 
 )2011( يناير  ثــورة  على  الانقضاض  تلت 
السياسية في صيف  الديمقراطية  وفرص 
العام 2013. وهذا، بصرف النظر في الأصل، 
عن التشوهات والإخفاقات في هذا المسار 
بين 2011 و2013، فاعتباراً من 2015 أصبح 
مـــن المــســتــبــعــد انــعــقــاد جــمــعــيــة انــتــخــابــات 
الــصــحــفــيــن المــصــريــن بــنــســبــة الــخــمــســن 
فـــي المـــائـــة، وانــخــفــض ســقــف الــطــمــوح إلــى 

استكمال نصاب الربع لاحقاً، ليس إلّا.
 ،2021 تكتمل جمعية  لــم  الأمــــر،  واقــــع  فــي 
وفي سابقة خطيرة، إلّا بعد ما يزيد على 
بالتجاوز والمخالفة  الثلاث ساعات. وهــذا 
لقانون النقابة، وللموعد المحدد المضبوط 
فـــي لائــحــتــهــا الـــداخـــلـــيـــة. وفــــي نــهــايــة يــوم 
 مــا يــزيــد عــلــى 60 في 

ّ
الاقـــتـــراع، اتــضــح أن

المــائــة مــن الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة عــزفــوا عن 
المــشــاركــة فــي الــتــصــويــت. كــمــا يــفــيــد تتبّع 
المــعــطــيــات الإحـــصـــائـــيـــة، مــــرة تــلــو أخــــرى، 
اكتشاف منحنى متراجع لأعداد المشاركين. 
ــة أكــــبــــر عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــدرجــ ــ ويـــقـــيـــنـــا، وبــ

ولــي العهد الــســعــودي، محمد بــن سلمان. 
ه، منذ اللحظة الأولى، لم يصدّق 

ّ
اللافت أن

 الأمــيــر الــــذي يحظى 
ّ
ــيـــن أن مــعــظــم الأردنـ

ــة يــتــآمــر عــلــى شــقــيــقــه أو  ــعـ بــشــعــبــيــة واسـ
على الأردن. وجــاءت مقاطع الفيديو التي 
تأييد  موجة  لتشعل  منه  مقرّبون  سرّبها 
عــادي،  ه مواطن 

ّ
كأن فقد تحدّث  وتعاطف، 

نــفــســه، متبنياً جـــزءاً مهماً من  يــدافــع عــن 
الــــروايــــة  زادت  وقـــــد  الـــشـــعـــبـــيـــة.  المـــطـــالـــب 
الخارجية،  وزيـــر  أعلنها  الــتــي  الحكومية 
ــر حــمــزة  ــيــ ــطــــت الأمــ أيـــمـــن الــــصــــفــــدي، وربــ
بمحاولة زعزعة الأمن بالتنسيق مع قوى 
خــارجــيــة، وربــطــتــه أيــضــا مـــع عـــوض الــلــه 
إشــكــالــيــة،  أردنـــيـــة  شخصية  يعتبر  الــــذي 
والــنــفــوس غضباً  غــمــوضــا،  ــور  ــ الأمـ زادت 

ونفوراً مما يحدث مع الأمير.
شـــحّ المــعــلــومــات وســــوء إدارة الأزمــــة التي 
تعكس مدى غضب الملك عبد الله، وصدمته 
الشكّ  زرعــت  أمنية،  من محتوى معلومات 
لـــديـــه، أدّيـــــا إلــــى تــخــبــط وتــحــشــيــد مــوالــن 
ذمّ  فــي  نفاقهم وتسابقهم  فــجــاء  لــتــأيــيــده، 
تــمــامــا، صــبّــت في  الأمــيــر بنتيجة عكسية 
إذكــاء نار فقدان الثقة في النظام، بــدلًا من 
اللجوء إلى تهدئة الوضع، لمنع إحداث شرخ 
عمودي في الشارع الأردني. فلا يساعد شحّ 
المعلومات في تقديم روايــة لما يحدث، غير 
 
ّ
 من المعلومات المعروفة بين الأردنيين أن

ّ
أن

علاقة الملك بشقيقه الأمير حمزة افتقرت إلى 
الثقة، منذ عزله عام 2004 من ولاية العهد، 
وعيّ لاحقاً نجله الأمير الحسين في المنصب، 
إذ أزاح الملك من هذا الموقع حمزة الذي كان 

القصر وتحت رعايته، في إقناع كثيرين، إن 
 الأمير 

ّ
لم تكن الأغلبية، من الأردنيين، بــأن

حــمــزة مــتــورّط مــع قــوى أجنبية فــي زراعــة 
الفتنة، كما وصفها الملك في بيانه المكتوب.

الملك مفهوما   من غضب 
ٌ

وقــد يكون بعض
إلى درجة ما، إذ ربما وجد في تحرّك الأمير 
أو  لسلطاته،  تحديا  العلني  ونــقــده  حمزة 
، في مرحلةٍ يجد 

ً
محاولة لفرض نفسه بديلا

آتياً من جهات مختلفة،  الخطر  الملك  فيها 
كما حكام في دول خليجية، يضغطون على 
الأردن لقبول شروط صفقة القرن، بما فيها 
ما يهدّد أمن الأردن والعرش معاً، ورئيس 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الإســرائــيــلــي،  الــــــوزراء 

الــــذي قــطــع المــلــك اتـــصـــالاتـــه بــــه، ويــتــعــامــل 
حصرياً مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني 
غــانــتــس. ولــيــســت مــخــاوف المــلــك متخيلة، 
 أكثر من ســؤال يطرأ هنا: ما هو شأن 

ّ
لكن

شقيقه حــمــزة وخــافــه مــعــه فــي ذلـــك؟ ومــا 
شــأن حمزة بمخاوفه من مواقف الإمــارات 
ــإعــــان  ــتــــن ســــارعــــتــــا بــ ــلــ ــة الــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ والـ
تأييدهما للملك؟ وما هو الرابط بين الأمير 
حمزة والموقوفين بباسم عوض الله؟ وهل 
جرى تحقق، أو تحقيق، في الادعاءات التي 

وصلت إلى مسامع الملك؟ 
رحــب كثيرون بتوقيف عــوض الله، لــدوره 
في عملية الخصخصة التي طاولت مقدّرات 
العملية  وهــــذه  الأردن،  فـــي  اســتــراتــيــجــيــة 
خيار، في الأردن، سابق على تولي الرجل 
مــواقــعــه )مــســتــشــار اقــتــصــادي فــي رئــاســة 
في  الاقتصادية  الــدائــرة  ومــديــر  الحكومة، 
ــر التخطيط، ووزيــر  الــديــوان المــلــكــي، ووزيـ
المــالــيــة( لــكــن لا يــبــدو لاعــتــقــالــه رابـــط بتلك 
القضية، ومن المستبعد فتح أيّ تحقيق في 
المسألة معه، فالخصخصة في الأردن بدأت 
في عام 1992، وفقاً لاتفاقيات مع صندوق 
الدولي في عام 1989، وفتح تحقيق  النقد 
في هذا الشأن سيطاول شخصيات نافذة، 
كــانــت  مـــن   

ّ
ــل ــ وكـ ووزراء،  وزراء،  ورؤســــــاء 

لــه عــاقــة بالملف منذ ذلــك الــعــام، وهـــذا لن 
يحصل.

في غياب الأجوبة، تبقى أسئلة عن مصير 
ــــذي لــــن يـــكـــون فــــي خــطــر،  الأمــــيــــر حـــمـــزة الــ
لكن مــا مستقبله؟ الاحــتــواء فــي موقع إلى 
من  الاســـتـــفـــادة  يستطيع  )إذ  المــلــك  جــانــب 

علاقاته لتنفيس وضع متأزم مع العشائر( 
أو إبــعــاده؟ ومــن هي الجهة المستفيدة من 
ــم:  ــ ــــؤال الأهـ ــــسـ ــتـــقـــطـــاب؟ والـ ــرار الاسـ ــمـ ــتـ اسـ
ومطالبه  ومستقبله  الأردنــــي  الشعب  أيــن 
المحقة في فصول صــراع الــعــروش؟ لا شك 
 احتواء الخلاف بين الشقيقين يصبّ في 

ّ
أن

العائلة  فــي  فالتصدّع  الوطنية،  المصلحة 
ــدّد بـــشـــرخ المــجــتــمــع الأردنـــــــي،  ــهــ ــكـــة يــ ــالـ المـ
ولـــذا تجنبت بــعــض الأحــــزاب والــحــراكــات 
الــشــعــبــيــة المـــعـــارضـــة الــــدخــــول فــــي خـــاف 
الــعــائــلــة المــالــكــة، ودعــــت إلـــى الــتــركــيــز على 

الإصلاحات وإطلاق الحريات.
ــع تــفــهّــم مـــخـــاوف المـــلـــك مـــن الــتــدخــات  ومــ
استمرار  المفهوم  غير  من  يبقى  الإقليمية، 
الــتــطــبــيــع الاقــتــصــادي  الأردن فـــي تــعــمــيــق 
مع إسرائيل وتوسيعه، في مشاريع تهدّد 
سيادة الأردن على ثرواته، وتحقق مسعى 
التطبيع  فــي جــعــل الأردن جــســر  إســرائــيــل 
الاقتصادي إلى دول المنطقة. ولماذا يعتقد 
 تحديث »اتفاقية التعاون الدفاعي« 

ّ
الملك أن

الــولايــات المتحدة بشروطٍ تنتقص من  مع 
الـــســـيـــادة الأردنــــيــــة، تـــوفـــر حــمــايــة لــــأردن 

والعرش؟
... نعم هناك صــراع عـــروش، وأيــضــا هناك 
ــكـــم وتـــغـــيـــيـــب لـــلـــشـــعـــب، وتـــقـــاطـــع  أزمـــــــة حـ
إذا خــرج  إلّا  بــالــخــيــر،  يــشــي  الــوضــعــن لا 
الله الثاني، وأعلن خطة إصلاح  الملك عبد 
حــقــيــقــيــة، مــبــنــيــة عـــلـــى الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، 
فالحماية للدولة الأردنية تأتي من الداخل 

أولًا.
)كاتبة من الأردن(

 نابعة من توافق إقليمي دولي، بقدر 
ً
مؤقتة

 فــرضــت فــرضــا بــســبــب كثرة 
ٌ
مــا هــي حــالــة

الفاعلين، وعــدم قــدرة أي واحــد منهم على 
السورية  الساحة  فتحولت  أجندته،  فرض 
لـــإرادات، وفق منطق الصبر  إلى مكاسرةٍ 
الاستراتيجي الذي يجعل كل طرفٍ يحتفظ 
تـــحـــدُث  ريـــثـــمـــا  الأرض،  عـــلـــى  بـــمـــا حـــقـــقـــه 
متغيراتٌ من شأنها أن تنهي حالة الجمود 

لصالح هذا الطرف أو ذاك.
جاءت المواقف الدولية في الذكرى العاشرة 
لــلــثــورة، لــتــؤكــد أن المــلــف الـــســـوري لا يــزال 
يــحــظــى بــالأولــويــة لـــدى المــجــتــمــع الــدولــي، 
لـــجـــهـــة ضــــــــرورة إنــــهــــاء حــــالــــة الاســـتـــبـــداد 
مع  الديمقراطية،  نحو  الانــتــقــال  وتحقيق 
التأكيد المستمر على معاقبة أركان النظام 
السوري على الجرائم ضد الإنسانية التي 
ارتكبوها بحق الشعب السوري. ولكن هذه 
المــواقــف أظــهــرت، فــي المــقــابــل، حــالــة العجز 
الاستراتيجي المشار إليها أعلاه، فقد اكتفت 
موسكو  المــضــاد:  والتوصيف  بالتوصيف 
تعلن على لسان وزير خارجيتها، سيرغي 
لافروف، أن الخطط الأميركية ستؤدي إلى 
تقسيم سورية، وأن العقوبات الاقتصادية 
تؤذي الشعب السوري، ترد واشنطن على 
لسان وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، بأن 
الفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية 
على أيــدي النظام السوري أدّيــا إلى تفاقم 
ــة الإنــســانــيــة. وعــلــى الــخــطــى نفسها،  الأزمــ
يسير الاتحاد الأوروبي الذي أعلن على لسان 
الخارجية والأمن،  الأعلى لشؤون  المفوض 
جـــوزيـــف بـــوريـــل، أن الــنــظــام هـــو المــســؤول 
الأول عن الأزمة الإنسانية، وليس العقوبات. 
ويــــحــــاول الـــــــروس شـــرعـــنـــة »الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية« المقبلة لدى النظام، أو على الأقل 
ــن مـــســـار جــنــيــف، فــيــمــا تــرفــض  فــصــلــهــا عـ
وتعتبرها  الانتخابات،  الغربية  المنظومة 

غير شرعية.
تغيب عــن هــذه المــواقــف والمــواقــف المضادة 
أية رؤية للحل السياسي في سورية، وتحل 
ها مقاربة الخطوة ـ خطوة التي تعتمد 

ّ
محل

من الجانب الأميركي على الأثقال السياسية 

 انخفاض الحضور يأتي على 
ّ
النسبة، فإن

ــداد أعــضــاء الــنــقــابــة،  عــكــس الـــزيـــادة فــي أعــ
عــدد المصوتين  كــان  انــتــخــابــات 2017  ففي 
التالية 2019 إلى  نحو 4800، انخفض في 
4588، ثم إلــى 3944 أخــيــراً. وإذا أضفنا ما 
كان ملحوظاً قبل اقتراع 2021، وفي يومه، 
مـــن حــشــد المـــؤســـســـات الــصــحــفــيــة الــكــبــرى 
والمملوكة للدولة بأساليب سلطوية إدارية 
عـــدة، بما فــي ذلــك الــحــضــور الجماعي في 
حـــافـــات وكـــشـــوف الــحــضــور والانـــصـــراف 
ــي 

ّ
ــــي يــــــوم عـــطـــلـــة، لـــرجّـــحـــنـــا مــــــدى تــفــش فـ

اليأس واللامبالاة بين أغلبية متنامية من 
المصريين،  للصحفيين  العمومية  الجمعية 
مع الانخفاض المتعاظم في الثقة بالعملية 
الانتخابية وفرص التغيير عبر الصندوق. 
ــيــــاق الـــعـــام  ــن الــــســ ــ ــرج عـ ــخــ وهــــــو أمــــــر لا يــ
الــــــذي أصـــبـــحـــت تــعــانــيــه الانـــتـــخـــابـــات أو 
الاستفتاءات العامة كافة في مصر، اعتباراً 

من 2013 مقارنة بالعامين 2011 و2012.
أيضاً، وبالأصل، عن أحوال  وثمّة ما يقال 
الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــنــقــابــة المـــصـــريـــة 
ــد مــــن الــصــحــفــيــن  ــديـ ــعـ ــالـ وتـــركـــيـــبـــتـــهـــا، فـ
المــمــارســن بــحــق، خصوصاً فــي الصحافة 
النقابة، بسبب شروط  الإلكترونية، خارج 
ــــب تــــطــــورات  ــواكـ ــ عـــضـــويـــة مـــتـــخـــلـــفـــة، لا تـ
المــهــنــة والــصــنــاعــة، وغــيــر عـــادلـــة، وتــرجــح 
سلطة صاحب العمل على الشأن النقابي، 
ــر الـــتـــزامـــا بــأخــاقــيــات  ــثـ وتــتــعــنــت مـــع الأكـ
ــتــــداداً بــكــرامــتــه الإنــســانــيــة،  الــصــحــافــة واعــ
فيما يلتحق بالنقابة، منذ عشرات السنين، 
آخـــــــــرون عـــلـــى خــــــاف المـــعـــايـــيـــر المـــهـــنـــيـــة. 
وتضاف إلى هذا آليات الإفساد التي تعمل 
أعــداد متزايدة من الأعضاء،  مفعولها بين 
وأبجدياتها.  »النقابية«  الأســس  وتقوض 
ــدلًا مـــن الــنــضــال والــعــمــل من  وبــبــســاطــة، بــ
أجـــل الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة الــتــي تتقدمها 
أجــــور كــريــمــة عـــادلـــة وعـــاقـــات عــمــل أكــثــر 
تقدماً والدفاع عن الحرية والمهنية، يترسخ 
»كيان كمجمع مصالح  استبدال »النقابة« بـ
لأفراد« يوفر، عبر العلاقات الشخصية غير 
المؤسسية، وفي الخفاء بين عضو المجلس 
وعـــضـــو الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة، اقــتــنــاص 
الـــخـــدمـــات المـــمـــيـــزة، والمــمــتــلــكــات الــريــعــيــة 

لإعادة الاتجار بها.
مــفــعــول  اســـتـــمـــر   ،2021 ــات  ــابـ ــتـــخـ انـ ومـــــع 
آلـــيـــات الــفــســاد والإفــــســــاد، وانــعــكــس على 
حــجــم الـــجـــدل حــــول الــــزيــــادة المــرتــقــبــة في 
موسم  مع  والتكنولوجيا«  التدريب  »بــدل 
الانتخاب، ومن خلال »النقيب الحكومي«، 
وهــو ما باتت تعتمد عليه أعــداد متزايدة 
من أعضاء النقابة بوصفه مورداً أساسياً، 
 تــفــشــي الــبــطــالــة 

ّ
ــل ــ ــا وحــــيــــداً، فــــي ظـ ــمــ وربــ

الاختناق  جــراء  الصحافة،  صناعة  ومــوت 
بــالاســتــبــداد والــقــمــع. ولـــم يــقــف الأمـــر عند 
ــف أيــضــا الــتــوســع في 

ّ
ــذا الـــحـــد، بـــل تــكــش هـ

»القروض الحسنة« من دون فوائد، من غير 
إعلان قوائم للمستفيدين منها وشروطها 

وقواعدها. 
كما أضيف إلى هذا كله، في سابقة جديدة، 
انـــتـــهـــاك قـــانـــون الــنــقــابــة وحـــقـــوق أعــضــاء 
الجمعية فــي الاطــــاع عــلــى الــتــقــريــر الــعــام 
والمـــيـــزانـــيـــة عـــامـــن مــتــتــالــيــن. نــاهــيــك عن 
تجاهل )وانتهاك( ضمانات حياد المشرفين 
وشفافيتهم،  ونزاهتهم  الانتخابات،  على 

ي عدم تضارب المصالح.
ّ

وتوخ
في سياقات كهذه، شقت القائمة السلطوية 
الأمنية طريقها بقوة إلى فوز لافت، متكئة 
عــلــى أقــلــيــة حــضــرت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 

مقرّباً جــداً مــن والـــده الــراحــل الملك حسين، 
الشقيق  الأخ غير  الأمير   

ّ
أن إلــى  بالإضافة 

كــانــت لــه زيــاراتــه المــتــكــررة إلــى عشائر في 
مــنــاطــق عــــدة مـــن الأردن، واســتــمــاعــه إلــى 
المحقة،  وغير  المحقة  مطالبهم وشكاواهم، 
وكذا تغريداته التي انتقد بها طريقة إدارة 
لــم يعتد عليه الشعب  الـــذي  ــر  الــحــكــم، الأمـ
الأردنــي ويعدّه خروجاً عن تقاليد القصر. 
وكان رجالات الدولة يتداولون في مجالسهم 
 هناك صراعاً مستعراً بين الملكتين 

ّ
الخاصة أن

نور، زوجة الملك الراحل الحسين، والملكة رانيا 
 

ٍّ
زوجة الملك عبد الله، على وراثة العرش كل

منهما لابنها، وكان الحديث يتم عن الأمر 
 الصراع على 

ّ
ه »معركة نسوان«، وكأن

ّ
وكأن

السلطة يكون تافهاً فقط حين يتعلق بخلاف 
بين امرأتين.

تعامل الأمير حمزة بذكاء لافت مع »محنته«؛ 
فــقــد كــســب الـــنـــاس بــتــســريــبــاتــه الــصــوتــيــة 
والمــرئــيــة حـــول مـــا حـــدث مــعــه، وقـــد ضــرب 
وتــــراً حــســاســا لـــدى الـــنـــاس، بــرفــضــه الأمــر 
الذي أبلغه إيّاه رئيس هيئة الأركان، اللواء 
يوسف الحنيطي، أن يوقف تحركاته، فكان 
أن ردّ عليه من جملة ما قاله: »أنا أردني حر« 
معبراً، من دون أن يعرف، عن صرخة مكبوتة 

لدى معظم الأردنيين.
ه ليست ثمة قصة ما، 

ّ
 ذلك كله لا يعني أن

ّ
لكن

تها الأجهزة الأمنية، 
ّ
أو على الأقل شكوك غذ

أخرجت الملك عن طــوره. ولــم تنفع الرواية 
الحكومية التي تلاها وزير الخارجية، أيمن 
الصفدي، ولا حتى رسالة الملك إلى الأردنيين 
 الأمير حمزة في 

ّ
تالياً، وإن طمأن الناس أن

ــــدى، وتــعــتــمــد من  والاقــتــصــاديــة بــعــيــدة المـ
الجانب الروسي على القدرة على امتصاص 
هذه الأثقال، مع محاولة تدوير الزوايا إن 
إلــى أزمــةٍ  الــســوري  أمكن، وتحويل الوضع 
إنسانيةٍ عالمية، تستدعي إجراء تغيير في 
الــســوري،  النظام  أمــا  معها.  التعاطي  آلية 
 بــالأحــمــال السياسية 

ٌ
فــا يــبــدو أنـــه مــثــقــل

بـــالأعـــبـــاء  كـــــان مـــثـــقـــا  ــة، وإن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ
الاقـــتـــصـــاديـــة، وســيــاســاتــه الإجـــرامـــيـــة في 
الداخل كفيلة بإبقاء الشعب في حالة سكون، 
مهما تعاظمت الأوضاع الاقتصادية عليه.

سياسة تمرير المراحل التي برع فيها حافظ 
الأســد يستعيدها الأســد الابــن الــيــوم، وقد 
 

ٌ
لاحــت فــي الأفـــق ثــمــار هــذه السياسة: دول

 للنظام، ثم 
ً
كانت في الأمس القريب معادية

اتخذت مواقف محايدة، والولايات المتحدة 
تــتــفــاوض مـــع إيـــــران لــلــعــودة إلـــى الاتــفــاق 
ــــك مــــن انــــفــــراجٍ  ــنـــــووي، مــــع مــــا يــعــنــيــه ذلـ ــ الـ
سينعكس  الإيـــرانـــي،  الاقــتــصــاد  سيشهده 

بالضرورة إيجابا على النظام السوري.
وأمام هذا الوضع، سيبقى كل طرف يعمل 
عــلــى تــقــويــة أوراقـــــــه مـــا أمـــكـــن، والـــدخـــول 
ــكـــاســـرة ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة مــع  فــــي مـ
الـــطـــرف الآخــــــر، إلــــى حـــن نـــضـــوج شـــروط 
في  متوفرة  تبدو  لا  التي  السياسي  الحل 

الأمدين، القريب والمتوسط.
)كاتب سوري(

وبـــصـــعـــوبـــة. وجـــــــاءت الـــنـــتـــائـــج لــتــتــرجــم، 
ــرّ لأخــطــاء ما  مــن جــانــب آخــــر، الــحــصــاد المــ
يسمى »تــيــار الاســتــقــال« والــــذي هيمنت 
الناصريين  من  »مجموعة  عليه  وتسلطت 
السلطويين« قبلوا باقتران فج غير مسبوق 
بين نقابة الصحفيين والسلطة التنفيذية، 
لتقويض  عــدة  تعايشوا مع ملامح  بعدما 
الاستقلالية وأسس العمل النقابي ونزاهة 
الانتخابات. كما تترجم النتائج الفشل في 
بــنــاء تــيــار جــديــد يطابق شــعــارات الحرية 
والفعالية،  بالأفعال  والنقابية  والاستقلال 
ويـــتـــقـــدّم بــقــائــمــة مــرشــحــن عــلــنــيــة، نقيباً 
تواجه  وكــي  وببرنامج مشترك،  وأعــضــاء، 
تــخــلــفــا مــقــيــمــا فــــي أحــــــــوال المـــنـــافـــســـة فــي 
انــتــخــابــات الــصــحــفــيــن المــصــريــن، والــتــي 
تتسيدها »الفردانية«، لتنتهي، في الأغلب، 
غير  تحالفاتٍ  على  تقوم  قوائم خفية  إلــى 

مبدئية، وتوصم بالخيانات.
وهكذا أسفرت انتخابات 2021 عن ثلاث 
ظــواهــر مــنــافــيــة لأســـس الــعــمــل الــنــقــابــي، 
ولا تــتــرجــم زخـــم الــســخــط فـــي خــطــابــات 
نقابة  إغــاق  على  الاجتماعي  الــتــواصــل 
أمــام قضايا حرية  الصحفيين المصريين 
وحتى  والمهنية،  والصحفيين  الصحافة 
فــضــائــهــا الــداخــلــي فـــي وجـــه أعــضــائــهــا. 
ــي: اســـتـــمـــرار مــوظــف  ــذه الـــظـــواهـــر هــ ــ وهـ
حكومي بدرجة نائب وزير، رئيس هيئة 
الــنــقــيــب، لمهنة  الاســتــعــامــات، فــي مقعد 
يعترف الدستور والقوانين، بما في ذلك 
قانون النقابة، باستقلاليتها عن السلطة 
الأصــــــوات  انــخــفــضــت  وإن  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، 
التي حصدها 854 صوتاً، من 2810 في 
مــــــارس/آذار 2019 إلـــى 1965 هـــذه المـــرة. 
كذلك، فــاز ثلاثة رؤســاء تحرير لصحف 
مملوكة للدولة من إجمالي ستة أعضاء 
النقيب.  انتخابهم بخلاف  مجلس جرى 
وعــلــى هــذا الــنــحــو، تتسع ســطــوة سلطة 
الثواب والعقاب، ومعها تضارب المصالح 
ونفوذ ممثلي الملكية داخل مجلس نقابة 
الصحفيين، من اثنين في انتخابات 2019 
وأربعة مع نهاية ولاية هذا المجلس إلى 
خمسة، في سابقة جديدة مع انتخابات 
أربعة  على  النتائج  أبــقــت  أيــضــا،   .2021
من إجمالي سبعة )نقيباً وستة أعضاء( 
 في 

ّ
كــانــوا فــي المــجــلــس الـــســـابـــق... ولــعــل

هـــذه المــاحــظــات عــلــى انــتــخــابــات نقابة 
الصحفيين ونتائجها ما يدعو إلى مزيد 
من تأمل محنة المجتمع المدني في مصر 

اليوم.
)كاتب وصحافي مصري(

صراع العروش أم أزمة حكم في الأردن؟

مكاسرة الإرادات الدولية في سورية

محنة المجتمع المدني في مصر... 
انتخابات الصحافيين نموذجاً

هناك صراع عروش، 
وأيضاً هناك أزمة 

حكم وتغييب 
للشعب، وتقاطع 
الوضعين لا يشي 

بالخير

دخل الوضع السوري، 
منذ نهاية عام 2018، 

في حالة ستاتيكو 
استراتيجي

شقت القائمة 
السلطوية الأمنية 

طريقها بقوة إلى 
فوز لافت، متكئة 

على أقلية حضرت 
الجمعية العمومية

آراء

حسام كنفاني

مع دوران عجلة التفاوض الأميركي الإيراني، غير المباشر حالياً والذي سيتحول 
إلى مباشر مع مرور الوقت، يمكن تخيل شكل مائدة التفاوض التي ستكون عامرة 
بالكثير من القضايا العالقة بين الطرفين، والتي لن تقف عند حدود البرنامج النووي 
الإيراني، بل لعل الأخير قد لا يكون إلا مجرد مقبلات، قبل الانتقال إلى الوجبات 
الرئيسية الموجودة على الطاولة، والمتعلقة بشكل أساسي بأمن الخليج بشكل عام، 

ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.
الحديث العام اليوم في ملف المفاوضات هو عن البرنامج النووي الإيراني وخرق 
طهران للاتفاق المبرم مع دول 5+1، والانسحاب الأميركي في عهد دونالد ترامب 
منه، وما تبع ذلك من عقوبات أرهقت الجمهورية الإسلامية، وهي لا تزال تعاني 
منها حــتــى الــيــوم. غــيــر أن أهــمــيــة هـــذا المــلــف بالنسبة لــلــغــرب عــمــومــا، والــولايــات 
منطقة  فــي  بــالأمــن  المتصلة  الملفات  مــن  بالكثير  ارتباطه  هــي  المتحدة خصوصاً، 
الشرق الأوسط. والخلاف اليوم حول العودة المتزامنة إلى الاتفاق أو عودة الولايات 
 ورفع العقوبات، يواكبها التزام إيراني بالاتفاق، قد تكون أسهل العقد 

ً
المتحدة أولا

الاتجاهات،  المــراقــب مــن كــل  الإيــرانــي،  الــنــووي  الــطــاولــة. فالبرنامج  المطروحة على 
الذرية  الدولية للطاقة  الوكالة  رسمياً ومخابراتياً، يبقى مضبوطاً سواء بإجراءات 
بعيدا عن  الــنــووي  البرنامج  هــذا  تبقي  التي  الأوجــه  التخريب متعددة  بعمليات  أو 

الوصول إلى نهاياته العسكرية التي تخشاها الدول الغربية.
قــدرة  يـــزال خـــارج  أهمية، ولا  آخــر لا يقل  القلق الأســاســي مرتبط بملف  أن  غير 
الشرط  أن  تذكر  أو إسرائيل على تعطيله بشكل كامل. ويمكن  المتحدة  الــولايــات 
الأساسي الذي وضعته إدارة دونالد ترامب للاستمرار بالاتفاق النووي كان إضافة 
إليه  انضمت  ما  وهــو  الإيــرانــي،  البالستية  الصواريخ  ببرنامج  مرتبط  إليه  ملحق 
لن يكون غائباً عن  الملف  الــنــووي. هــذا  الشريكة بالاتفاق  الــدول  أو بآخر،  بشكل 
المائدة التفاوضية الحالية، غير أن التعاطي معه بالنسبة للإدارة الأميركية الجديدة 
سيكون مختلفاً عن سابقتها، ولا سيما أن البراغماتية هي سمة نظرة إدارة جو 
بايدن للملف الإيراني، تماما كما كان الحال مع إدارة أوباما، مع فارق أن هذه الإدارة 
تسعى إلى عدم تكرار أخطاء فترة حكم أوباما، والتي أطلقت العنان للنفوذ الإيراني 
الــنــووي بــأي شكل مــن الأشــكــال،  للتمدد فــي المنطقة، فــي مسعى لإبـــرام الاتــفــاق 

وتسجيل نقطة تحسب لهذه الإدارة، غير أنه مع الوقت اتضح أنها تحسب عليها.
الــطــاولــة لا بــد أن تكون مرتبطة  الــوجــبــات الرئيسية على  على هــذا الأســـاس، فــإن 
بتصحيح أخطاء إدارة أوباما، والتي تعد فترة حكم بايدن امتداداً لها. غير أن الأمر 
، وخصوصاً أن إيران تمتلك كل أوراق اللعب، بعدما مكنت نفسها 

ً
لن يكون سهلا

لا  الغربية  والــدول  واشنطن  أن  المنطقة، في مقابل  العديد من دول  في  وحلفاءها 
الخيارات الأخرى )العسكرية  العقوبات الاقتصادية، بعد استبعاد  تملك إلا ورقة 
(. ورغم أن هذه الورقة مؤلمة لطهران، غير أنها نجحت، إلى حد ما، في التحايل 

ً
مثلا

عليها عبر قنوات أخرى، ومنها القناة الصينية بعد الاتفاق الأخير مع بكين، والذي 
لن يكون غائباً عن مائدة التفاوض، وخصوصاً أن إدارة بايدن تضع الصين هدفاً 

أساسياً في سياستها الخارجية.
الأوراق الإيـــرانـــيـــة، والــتــي اتــضــح خـــال الأشــهــر المــاضــيــة أن طــهــران تــســعــى إلــى 
استغلالها في المفاوضات مع الغرب، تتراوح من اليمن إلى العراق ولبنان وسورية، 
بــكــل الــتــشــعــبــات الــتــي تعيشها هـــذه المــنــاطــق، ســـواء عــلــى الصعيد الــســيــاســي أو 
تزال  اليمن لا  الحرب في  بايدن لإنهاء  إدارة  الاقتصادي. فمساعي  أو  العسكري 
عالقة عند الرفض الحوثي المرتبط بإيران، وتجنيب القوات الأميركية الهجمات في 
العراق، معطل عند عدم التزام مليشيات الحشد الشعبي بتحييد القوات الأميركية، 
تعيقها شــروط فريق  لبنان  فــي  السياسية  الاقتصادية  الأزمـــة  إنــهــاء  ومــحــاولات 
حزب الله وحلفائه. قد تكون هذه مجرد عناوين تحمل الكثير من التشعبات التي 

ستجعل مائدة التفاوض عامرة بالوجبات صعبة الهضم.

باسل طلوزي

بين ضعف الرواية الرسمية وذهول الشارع الأردني حيال ما حملته الأيام الماضية 
من أنباء، يمكن الجزم أن الحدث جلل، وأكبر مما يستوعبه شعبٌ لم يألف مثل هذه 
الخطوب طوال عمر الدولة الأردنية.. هذا الشعور هو السائد في الشارع الذي يهيمن 
عليه الوجوم؛ فللمرة الأولــى تصل خيوط القضية إلى أمير في الأســرة المالكة التي 
عرف عنها التماسك، والخضوع لولي الأمر ومؤازرته، وعدم الخروج على سياساته، 
ا غير مقنعة، وتدور نقاشاتها الداخلية في إطار حصين من السرية 

ً
مهما بدت أحيان

والكتمان، غير أن التهم المتبادلة على الملأ بين الأمير حمزة والأجهزة التنفيذية، العسكرية 
منها والمدنية، التي تمثل الملك في نهاية المطاف، خرجت إلى العلن هذه المرّة، سواء في 
اتهاماتٍ رسمية أعلنتها الحكومة، أو في ردّ الأمير عليها تسجيلات مصورة وصوتية.
 على مزيد 

ٌ
هكذا تبدو الصورة التي لم تتضح معالمها بعد، والتي يبدو أنها مفتوحة

من الاحتمالات، سيما بعد اكتمال التحقيقات التي تتحدّث عنها الجهات الرسمية، 
بينما ينتظر آخرون مزيدًا من التوضيحات من الرواية المقابلة التي لم يُسمع منها 
الروايتين  أدلــى به الأمير حمزة على عجالة. غير أن ما يلفت الانتباه في  ســوى ما 
المتضادتين أنهما خلتا من مصطلح »الانقلاب«، وهو ما طمأن الشاع الأردني بعض 
، فلا الحكومة 

ً
الشيء؛ لأن هذا المصطلح كريه في حساباته، ويرفضه جملة وتفصيل

أوردته في اتهاماتها، ولا الأمير ذكره في ردّه على الرواية الرسمية، وهو ما يمنح هذه 
الرواية بعض المصداقية.

والحال أن الاتهامات التي وردت في البيان الحكومي الذي أعلنها وزير الخارجية، أيمن 
 أن هذا المصطلح سائل 

ٌ
الصفدي، ضد »المتآمرين«، لم تتعدّ »زعزعة الاستقرار«. ومعروف

وفضفاض، وكثيرًا ما يستخدم، هو وما يرادفه من مصطلحات على غرار »تعكير 
صفو العلاقات«، و»تهديد السلم المجتمعي«، وما إلى ذلك ضد المعارضات والحراكات 
المحلية، وقد حوكم كثيرون تحت مثل هذه البنود. ولو سحبت هذه الاتهامات على 
المتهمين في هذه القضية، لما اعتبر أصحابها أزيد من معارضي سياسات، وليس في 
 في الدستور، بينما سقطت الرواية الرسمية 

ٌ
هذا ما يدينهم، لأن حق التعبير مكفول

في مطبٍّ آخر عندما أوردت عبارة »ما يسمّى بمعارضي الخارج«. وقد حاول رئيس 
مجلس الأعيان، فيصل الفايز، رتق هذا الخلل، عندما اعترف بالخطأ الحكومي، وقال 
إنه ليس هناك معارضون في الخارج، بل كل المعارضة في الداخل، واستطاع النظام أن 
يحتويها من أطياف قومية وبعثية وسواهما، ولم يوضح كيف جرى هذا »الاحتواء«. 
ا، بدليل التهميش الحكومي للأحزاب كلها، حتى من  بالتأكيد لم يكن احتواء سياسيًّ
يحمل منها الأفكار التي تحدث عنها الفايز. وكل ما فعلته الحكومة أنها قدّمت الجزرة 
ا لبعض رموز هذه الأيديولوجيات، ومنحتهم مناصب وزارية لقاء تخليهم عن 

ً
أحيان

 عن »معارضاتهم« تحصيل حاصل، بعد أن قبلوا 
ً

أيديولوجياتهم وأحزابهم، فضل
الانخراط في النهج الرسمي.

ما حدث أمر جلل، إذا نظرنا إليه من شقوق الفزع والخوف، غير أنه يحمل رسائل إلى 
ا وسط هذه  طرفي المعادلة: الحاكم والمحكوم، أولها أن الإصلاح بات مطلبًا ضروريًّ
الأزمات التي تعصف بالأردن، وبأن دائرة المطالبين به لم تعد تقتصر على فئاتٍ شعبيةٍ 
ا. ويحسُن بولاة الأمر أخذ هذه 

ً
اها أعضاء في الأسرة الحاكمة أيض

ّ
عريضة، بل يتبن

المطالب على نحو جدّي، وأن يدعوا جانبًا لغة التخوين والتشكيك بكل من يعارضهم 
في رأي أو سياسة ما، لأن هدف الخروج من هذه الأزمات يتقاسمه الطرفان، ولا يحول 
دون تحقيقه غير المصارحة والمكاشفة وعلاج أمراض الفساد والترهّل الإداري معالجة 

حاسمة ودقيقة، والعدالة في توزيع الفرص، والمشاركة الحقيقية في صنع القرار.

محمد أبو رمان

العظمى من الأردنيين وعقولهم،  الغالبية   جداً على قلوب 
ً
الأيــام الماضية ثقيلة مرّت 

الناس، حتى على مواقع  الكاملة لاهتمامات  المساحة  الأمير حمزة«  »أزمــة  لت 
ّ
وشك

التواصل الاجتماعي التي شهدت هي الأخرى »حرب اللايفات« والهاشتاغات بين مؤيد 
للرواية الرسمية ومتعاطف مع الأمير حمزة. أتفهّم القلق الرسمي، لكن ما لا أستطيع 
أن أفهمه هذه الهشاشة الشديدة والارتباك والتوتر في إدارة الأزمات، والاهتزاز عند 
كل حركة وسكنة، والتهويل في أغلب الأزمات حتى تصبح كبيرة الحجم، كما حدث 
مع محاولات إحياء ذكرى »24 آذار«، مروراً بفاجعة مستشفى السلط، وغيرها من 

أزماتٍ سابقة، كان يمكن التعامل معها قبل أن تتدحرج وتتفاقم.
م المــســؤولــون الأردنــيــون الـــدرس فــي أهمية وجــود رجــال دولـــةٍ فــي الحكومة 

ّ
لــم يتعل

التعامل مع  والحكمة في  السياسية  القراءة  الفاعلة على  القدرة  لديهم  والمؤسسات، 
 من المسؤولين 

ً
الأحداث، وناصية الخطاب في التعامل مع الشارع، فشعر الجميع أنّ قلة

الكبار على قدر المسؤولية والتحدّيات، واضطرت الدولة للاستعانة بوزير الخارجية، 
ها محاولة لإحداث 

ّ
بينما غابت الحكومة تماماً عن أزمةٍ قالت الرواية الرسمية نفسها إن

الفتنة في أوساط المجتمع. أمّا أغلب رجال الدولة الذين استعانت بهم الحكومة فقد 
ه خارج العصر والتاريخ، بخطابه 

ّ
فشلوا في بناء رواية مُحكمة، وظهر بعضهم وكأن

لديها  لم تظهر نخب سياسية جديدة  بينما  الــشــارع،  الحوار مع  وعــدم قدرته على 
الكاريزما والتأثير على الشارع.

كان الغياب الإعلامي وحده سبباً رئيسياً في الإدارة الضعيفة للأزمة، وإذا كان بعضهم 
الوطني المسؤولية فهو مخطئ تماماً، وظالم في حكمه، لأنّ الإعلام  يحمّل الإعــام 
خضع لقوانين وأنظمةٍ وتعليماتٍ منعته من أي دور في الأصل حتى مع رواية الدولة، 
 عن إتاحة المساحة لحرية التعبير لاستقطاب الرأي العام الأردني في الداخل 

ً
فضلا

والخارج. ويكفي أنّ الدولة بدأت بتسريب روايتها عبر صحيفة واشنطن بوست التي 
انقلبت عليها بعد ذلك في مقالة المحلل السياسي ديفيد أغناسيوس!

في وقت كان الإعلام المحلي حائراً صامتاً، وصل مشاهدو بعض إعلاميي المعارضة 
فه 

ّ
في الخارج إلى 60 ألف مشاهد )وقت البث نفسه(، ما يعكس الحجم الهائل الذي خل

التعامل الرسمي مع الإعلام الوطني. وفي ظروفٍ مثل الأزمة الجديدة، قد تكون ربع 
الساعة الأولى هي الأهم في المباراة، وفي تشكيل الانطباعات وبناء الرواية والتصورات. 
لا تسأل بعد ذلك عن غياب مجلس النواب والشخصيات السياسية والقوى الوطنية، 
فالغالبية كانت في الظلام، ومغيّبة عن المعلومات التفصيلية، بينما المحللون الذين 
خرجوا في اللحظات الأولى للدفاع عن رواية الحكومة، من دون أن يعرفوا تفاصيلها 
م ونفهم 

ّ
، فكان حالهم كساعٍ إلى الهيجا من غير سلاح! إذا كان المفروض أن نتعل

ً
أصلا

من كل أزمة الدروس المستفادة، ونخرج منها بحكمة وفائدة، فإنّ الأزمة الحالية، كما 
د حالة من الهشاشة في صورة 

ّ
د أن هنالك حالة فراغ سياسي، ول

ّ
أزمات سابقة، تؤك

الدولة ومواقفها بالتزاوج مع أزمةٍ كبيرة في قنوات الاتصال والتواصل، ما نتجت عنه 
حالة من التوتر والاهتزاز والارتباك والتوتر والتهويل مع كل قصةٍ كبيرة وصغيرة.

للمرة الألف، قوة الدولة لا تكمن في العصا الغليظة، ولا في العنف، ولا في القمع وتحجيم 
الحريات في مواجهة المعارضة، بل تأتي، على النقيض من ذلك، من قوة مؤسسات 
الدولة وقدرتها على دمج المعارضة والأحزاب في اللعبة السياسية، وتوفير سياج حمايةٍ 
من داخل قواعد اللعبة السياسية نفسها، وتصعيد رجال دولةٍ يمسكون بقيم الرجولة 
والدولة بمعنى الكلمة، ويقدّمون رأيهم بجرأة، يأتون من أطياف المعادلة السياسية، 

ة السياسية والسذاجة في قراءة الأحداث.
ّ
ويحصّنون الدولة من الخف

قبل أشهر قليلة، وجّه الملك الحكومة إلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة 
السياسية. وبعث برسالة إلى مدير المخابرات العامة لترسيم دور المؤسسة في المجال 
الأمني الاحترافي. وكان قبل ذلك قد قدّم للشعب الأردني أوراقاً نقاشية مهمة، تحمل 
حدث انطلاقة 

ُ
 لمستقبل البلاد. دعونا نمضي في هذا المسار الآمــن، ون

ً
 عميقة

ً
رؤيــة

جديدة مع المئوية الثانية، ونستخلص العبر والحكمة من الأزمات، ذلك أن حالة القلق 
التي حدثت تعكس محبة لــأردن والاستقرار، وحرصاً شعبياً جارفاً على حماية 
ها صلبة 

ّ
ما تم إنجازه في دولةٍ وقفت في وجه العواصف، وصمدت وأثبتت للعالم أن

من صلابة الصخور التي نحتها الأجداد، ليصنعوا وطناً استوعب الجميع، واستقبل 
الضيوف، وقدّم رسالة عروبية وإسلامية، عنوانها الاعتدال والتسامح والاستيعاب.

فاطمة ياسين

أحدثت العقوبات التي أصدرها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على إيران، 
ــد(، تــصــدّعــات جــديــدة في  بعد أن انسحب مــن الاتــفــاق الــنــووي )خمسة زائـــد واحــ
فيه،  والعاملين  النووي  البرنامجَ  الموجهة  إيــران، حين تجاوزت عقوباته  اقتصاديات 
والشحن  النفط  قطاع  الاقتصادية، من خلال ضرب  والبنية  والنظام  الدولة  لتطاول 
والمصارف ومجموعة خاصة من الأشخاص والهيئات التي تدعم النشاطات الإيرانية 
الثوري وفيلق القدس، فحدث، بعد تطبيق تلك  في الخارج، وبشكل خاص الحرس 
العقوبات، ما يشبه الانهيار للعملة الإيرانية التي فقدت قيمتها بتسارع مربك، أحدث 
قلقا في الشارع. ولم يخفف التململ الأوروبي من عزم ترامب المصرّ على المزيد، حتى 
تم تصنيف هذه العقوبات بالأشد على الإطــاق. وعلى الرغم من التضور الإيراني 
وعجز أوروبا عن المساعدة، إلا أن ردّ إيران كان واهنا، فقد اقتصر على التهديد عالي 
الموجة مع إعادة التخصيب بمستوياتٍ تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاق، 
الأوروبــي،  أو حتى  الأميركي،  أو  القلق الإسرائيلي  الأمــر عتبة  أن يتجاوز  من دون 
فانصرفت إيران إلى الرهان على حدوث تغيير في الموقف الأميركي مع تغير الإدارة، 

ولا بد أن الرئيس حسن روحاني صلى من أجل حدوث هذا التغيير كثيرا. 
حملت إيران معها كل همومها الاقتصادية، وذهبت إلى جنيف، وكل ما ترغب به هو 
إزالة هذا الضغط الكبير المؤثر على كل ما تقوم به، بالإضافة إلى تحمّلها مزيدا من 
الضغط في الشارع الذي ينتفض بين الفينة والأخرى، معبّرا عن حالةٍ قد تخرج عن 
السيطرة. ولذلك نصبت سدا من التشدّد برفضها القيام بالخطوة الأولى، وبرفضها 
إيــران  اتفاق، ولا يساعد  إلــى  الوصول  الواقع يؤخر  الحديث وجها لوجه. وهــذا في 
ع« أن 

ّ
في احتلال موقع تفاوضي قوي. جاء الرد من الدبلوماسي الروسي الذي »توق

 وشاقة، ووافقه السفير الأميركي بشأن مشقة المفاوضات، 
ً
تكون المفاوضات طويلة

التي  إيــران  القول إنهم ليسوا على عجلة من أمرهم، وهــذا ما لا تريده  وزاد عليها 
الاتــفــاق. ولإضــفــاء جو  الأميركي من  الانسحاب  إلــى لحظة ما قبل  للعودة  تتلهف 
إن  الإيرانيين، عباس عراقجي،  المفاوضين  وكبير  الخارجية  وزيــر  نائب  قــال  مبهج 
الوضع وإســداء  لتقييم  لجنة خبراء  الأول  اليوم  أنتج  المفاوضات كانت مثمرة، فقد 

النصائح والتوصيات!
إقليميا،  نفوذا  وربما  »احــتــرامــا«،  الــنــووي سيكسبها  برنامجها  أن  إيــران  اعتقدت 
ت أنها يمكن أن تعبر العتبة النووية بسرعة ونجاح، قبل أن يسترد العالم أنفاسه، 

ّ
وظن

ولكنه الآن ارتدّ عليها، وأصبح خطرا اقتصاديا وعسكريا داهما، ولم يعد أكثر من 
ورقةٍ تتلهف إيران لتلقيها في سبيل تعويض ما خسرته طوال عقود من الأحلام 
إسرائيل  وقــدّمــت  لبرنامجها،  الإسرائيلية  المعارضة  حجم  تعرف  فهي  الإقليمية، 
عرضا لمستوى قدرتها على الوصول، باغتيال العالم الإيراني، محسن فخري زاده، 
ن أجهزة الأمن، ولا الحرس 

ّ
في وسط إيران بتخطيط دقيق وسريع، من دون أن تتمك

إلــى الصمت  الأنــظــار  أو بعدها، مــا لفت  العملية  التحرّك قبل  الإيــرانــي، مــن  الــثــوري 
الإيراني والعجز والتسليم بالإحجام عن أي رد فعل أو خطة انتقامية، وإن رمزية.

بسياستها  الممسكين  الرئيسيين  بحزبيها  أمــيــركــا،  تــظــهــره  مــمــا  الــرغــم  عــلــى 
الخارجية، من مواقف متناقضة تجاه إيران، فهناك إرادة حقيقية في منعها من 
امتلاك سلاح نووي، فأميركا الدولة تدرك أن امتلاك إيران سلاحا من هذا النوع 
الــولاءات والمذهبية، وهي تسعى، وعبر  معناه إفلات الإقليم وغرقه في فوضى 
مفاوضات فيينا نفسها، إلى إدخال عناصر جديدة في هذا الاتفاق، كالصواريخ 
ل تهديدا إيرانيا آخر، إلى جانب مليشياتها المزروعة في 

ّ
البالستية، وهذه تشك

لبنان وسورية والعراق، وهي بمثابة دول كامنة تعمل وفق السياسة الإيرانية. 
ولذلك يتوقع المندوب الأميركي أن يكون التفاوض طويلا، وسيكون على إيران 
بعقد  لذلك  ولعلها مهدت  إقليمي،  نفوذ  فــرض  أن تجد مناخا مختلفا لمحاولة 

اتفاقيات طويلة الأمد، وبمبالغ خرافية، مع الصين.

مائدة عامرة للمفاوضات ما بعد الصدمة

هل أتاكم ماذا يصنع الفراغ؟

محادثات فيينا أمل إيراني
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آراء

عصمت منصور

منصور  الفلسطيني  الأسير  قضية  فجّرت 
الشحاتيت، الـــذي تــحــرّر فــي بــدايــة إبــريــل/

نــيــســان الـــحـــالـــي، بــعــد 17 عـــامـــا فـــي الأســـر 
فــي ســجــون الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، أمضى 
 من 

ً
ــفــــرادي، مــوجــة معظمها فــي الــعــزل الانــ

سرعان  والتعاطف،  والصدمة  الاستهجان 
مــا تــحــولــت إلـــى حــالــة مــن الــغــضــب، بسبب 
الكشف عن الأسباب التي أوصلته إلى حالة 
مــأســاويــة )نــفــســيــا وجــســديــا(، وصــلــت إلــى 
ــه لم يعد 

ّ
مستوى من الــتــردّي، إلــى درجــة أن

أفنت  التي  التعرف على والــدتــه  قـــادراً على 
عمرها في انتظار عودته إليها.

وجــــاء الانــتــقــال الـــحـــادّ مــن حــالــة التعاطف 
إلى الغضب والسخط، بعد نشر تقارير عن 
إلى هذا  الشحاتيت  أوصلت  التي  الأسباب 
الحال، ناسبة إلى حركة »حماس« وقائدها 
آل  المسؤولية عما  السنوار،  غــزة يحيى  في 
الاعتداء عليه وطرده  الشحاتيت، بعد  إليه 

من أقسام الأسرى إلى أقسام العزل.
ــابــــات والـــتـــنـــافـــس  ــتــــخــ  أجــــــــواء الانــ

ّ
ــل ــ فــــي ظــ

الــشــديــد بــن جــمــهــور الــحــركــتــن الكبيرتين 
ــتـــح« و»حــــمــــاس«، تــحــولــت الــقــضــيــة من  »فـ
أولًا،  الاحتلال  مسؤوليتها  يتحمّل  مأساةٍ، 
إلــــى مــــادة لــلــدعــايــة الانــتــخــابــيــة وتسجيل 
الــنــقــاط والمــنــاكــفــة، وهــو مــا أثـــار ردود فعل 
واتهامهما  الحركتين،  على  سخطاً   

ّ
تــقــل لا 

 شيء، بما في ذلك 
ّ

بالاستهتار وتسخير كل
مــأســاة الأســـرى، بــغــرض خــدمــة أجنداتهما 
الانتخابية، وكسب مقعد هنا أو مقعد هناك.

بشار نرش

ــدام الــعــلــنــي غــيــر المــســبــوق بين  فـــي ظـــل الـــصـ
بات  لبنان،  في  والثالثة،  الأولــى  الرئاستين، 
مــلــف تــألــيــف الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة يــــدور في 
حلقة مفرغة بعد انسداد الأفق السياسي في 
العلاقة بين رئيس الجمهورية، ميشال عون، 
ومــعــه صــهــره رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
المكلف  الرئيس  وبــن  باسيل،  النائب جبران 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري. وفـــي 
الــوقــت الـــذي لا يــبــدو فيه أي تــوجّــه خارجي 
ــارج حــقــيــقــيــة  ــخــ ــاد مــ ــجــ إلـــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى إيــ
لــلــجــمــود الــســيــاســي فـــي لـــبـــنـــان، بــاســتــثــنــاء 
الـــحـــراك الــفــرنــســي الــــذي طــــرح، بــعــد انــفــجــار 
مرفأ بيروت في أغسطس / آب 2020، مبادرة 
لبنان،  في  مَهمّة«  »حكومة  بتشكيل  تقضي 
بــعــيــداً عــن منطق المــحــاصــصــة الــقــائــم، تــدور 
لإيــجــاد مخارج  داخلياً  المطروحة  الــخــيــارات 
لإنـــقـــاذ لــبــنــان مـــن حــالــة الــجــمــود الــســيــاســي 
السائد منذ ثمانية أشهر في أربعة طروحات 

أساسية: 
الرئيس المكلف سعد الحريري  الأول، اعتذار 
عن تأليف الحكومة، وقد طرح الرئيس عون 
ــر، فــي إطــالــتــه التلفزيونية فــي 17  هـــذا الأمــ
الــشــهــر المــاضــي )مــــارس/ آذار(، وطــلــب فيها 

محمد ديبو

ــة الــقــائــمــة في  ــ يــكــشــف الــتــأمــل فـــي عــمــق الأزمـ
تــونــس الــيــوم بــن الــرئــيــس الــتــونــســي، قيس 
ســعــيّــد، ورئــيــس الــحــكــومــة، هــشــام المشيشي، 
أن الأزمــــــة الــحــالــيــة لــيــســت إلا نـــتـــاج أزمــــات 
مــتــراكــبــة ومــتــداخــلــة ومــحــجــوبــة تــحــت سطح 
ــوم. يـــعـــود جــــذر الأزمــــة  ــيــ ــاهـــرة الــ الأزمــــــة الـــظـ
القائمة )وكـــل أزمـــة أخـــرى( فــي تــونــس اليوم 
لم  التي  الاجتماعية  الاقتصادية  المسألة  إلــى 
لها في  أو حتى مقبولة  تجد حــلــولا جــذريــة 
تـــونـــس الـــجـــديـــدة، مـــا يــجــعــل قـــطـــار الانــتــقــال 
الديمقراطي يسير على قدم واحدة، فيما قدمه 
الــثــانــيــة لا تــتــحــرك مــن مــكــانــهــا. تشكل الــقــدم 
الـــذي حققه  الكبير  الإنــجــاز  المتحرّكة  الأولـــى 
الــتــونــســيــون، بــالانــتــقــال مــن زمـــن الاســتــبــداد 
الديمقراطية عبر خطوات حقيقية،  زمــن  إلــى 
لا يمكن لأحد نكرانها، تمثلت في حرية الرأي 
ــابـــات وتـــــداول  ــتـــخـ والإعـــــــام والأحــــــــزاب والانـ
الــســلــطــة، والأخـــيـــر تــجــسّــد عــمــلــيــا فـــي تـــداول 
مؤسستي الــرئــاســة ومــجــلــس الـــــوزراء، وحــل 
الدستورية  المؤسسات  عبر  الخلافات  جميع 
أخيرا(، وأحيانا  الحوار  )رغــم تعثر  والحوار 
الــشــارع الـــذي لــم تتوقف احــتــجــاجــاتــه، وهــذا 
مــتــوقــع وصـــحّـــي، إذ يــجــب أن يــبــقــى الــشــارع 
حاضرا بشكل دائــم، طالما أنــه يحتج سلميا، 
وفي إطار الشرعية الديمقراطية والدستورية. 
ــراوح مكانها  ــ أمـــا الـــقـــدم الــثــانــيــة، فـــا تــــزال تـ
وتــعــانــي مــن عــجــز واضــــح، ونــعــنــي بــهــا شــحّ 
ــدرة فــــرص الــعــمــل وتــأمــن  ــ رغـــيـــف الــخــبــز ونــ

سارع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
ــــي عـــــــاج الــــشــــحــــاتــــيــــت، وتــــطــــوع 

ّ
ــن إلـــــــى تــــبــ

التلفزيون الفلسطيني الرسمي، في تضخيم 
الــخــبــر، والـــذهـــاب إلـــى مــنــزل الأســيــر المــفــرج 
عنه، وأظهره بصورة تتنافى مع أبجديات 
العمل الصحافي وأخلاقياته، بهدف انتزاع 
شكر مــن الأســيــر الـــذي لا يعي مــا يـــدور من 
حـــولـــه، لــيــصــبّ فـــي رصـــيـــد الـــرئـــيـــس، الـــذي 
وضــع نفسه فــي مــوقــف مــحــرج، وجـــرّ عليه 
موجة من التهكم والانتقادات من الناشطين 
 مــن 

ّ
بـــحـــكـــم أن ــل،  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ عـــلـــى شـــبـــكـــات 

الأسير، وتتكفل  ترعى  أن  الدولة  مسؤولية 
بعلاجه، فالأمر لا يحتاج »مكرمة« خاصة.

منصور  وصــــول  بــســبــب  المتعلقة  الــجــزئــيــة 
الــشــحــاتــيــت إلـــى هـــذه الــحــالــة، وبــعــيــداً عن 
ــدام المـــقـــيـــت لــلــقــضــيــة انــتــخــابــيــا  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وإعــامــيــا، وتــحــويــلــهــا إلـــى مـــادة للمناكفة 
السياسية والتراشق، فتحت نافذة صغيرة 
لـــاطـــاع عــلــى الــســلــوك الـــداخـــلـــي لــأســرى 
ــيـــن فــــــي ســـــجـــــون الاحــــــتــــــال،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
وتـــجـــربـــتـــهـــم الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي لا تــخــلــو مــن 
الأخطاء، والتي دفع بسببها بعض الأسرى 

أثماناً باهظة.
ــانـــب الــصــفــحــة المـــشـــرقـــة والمــضــيــئــة  ــــى جـ إلـ
ــتــــي جـــسّـــدهـــا  والـــحـــافـــلـــة بـــالـــتـــضـــحـــيـــات الــ
الأســــــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون داخــــــــل ســـجـــون 
الأطــول  ربــمــا تعتبر  الاحــتــال، عبر تجربةٍ 
والأكـــثـــر غــــزارة فــي تــاريــخ حــركــات الــتــحــرّر 
ــانـــب مــظــلــم وأخـــطـــاء  ــنـــاك جـ فــــي الـــعـــالـــم، هـ
يــجــب الاعـــتـــراف بــهــا، ومــنــهــا طـــرد الــحــالات 
الاحــتــال خــارج  مــع  التي يشتبه بتعاملها 

مــن الــحــريــري فسح المــجــال لغيره فــي تأليف 
الحكومة، إذا وجد نفسه في عجز عن ترؤس 
حــكــومــة إنـــقـــاذ وطـــنـــي. كــمــا طــرحــتــه أطــــراف 
حــلــيــفــة لــلــرئــيــس عـــون الــتــي طــالــبــت بسحب 
تكليف الحريري بتأليف الحكومة عن طريق 
الــنــواب، بموجب رســالــة موجّهة من  مجلس 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إلــــى المــجــلــس الــنــيــابــي، 

لتكليف شخص آخر بهذه المهمة.
ــيـــس عـــون  ــرئـ ــرح الــــــذي يــــتــــداولــــه الـ ــطــ هـــــذا الــ
والتيار الوطني الحر، وبعض القوى الحليفة 
لــه، مستبعد ومــرفــوض مــن الــحــريــري نفسه 
النيابية  الأكــثــريــة  تسمية  إلــى  يستند  الـــذي 
ــلـــزمـــة لــتــشــكــيــل »حــكــومــة  بــــالاســــتــــشــــارات المـ
ــبــــادرة الــفــرنــســيــة، إلــى  مــهــمــة« بـــنـــاءً عــلــى المــ
جــانــب الــدعــم الإقــلــيــمــي والـــدولـــي لتسميته، 
 الدستور اللبناني والميثاق الوطني لا 

ّ
كما أن

يُلزمان الرئيس المكلف بالاستقالة، أو بمهلة 
معينة لتشكيل الحكومة. 

الجمهورية،  رئــيــس  استقالة  الــثــانــي  الــطــرح 
حيث طرح هذا الموضوع سعد الحريري وفقاً 
لمعادلة »الاعتذار مقابل الاستقالة«، رداً على 
الــذي طلب مــن الحريري  طــرح الرئيس عــون 
ــزه عــن  ــال عـــجـ ــ ــة فــــي حـ ــالـ ــقـ ــتـ ــذار والاسـ ــ ــتـ ــ الاعـ
القوى  بعض  طرحَته  كما  الحكومة،  تأليف 
السياسية اللبنانية، كسمير جعجع وأحزاب 

شروط العيش الكريم )تعليم، تأمين صحي..(. 
وهـــــذا مـــا يــجــعــل الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي في 
تــــؤدي المــشــكــات العالقة  تــونــس نــاقــصــا، إذ 
دور كــوابــح تــعــيــق الــتــقــدم بــمــا يــضــغــط على 
الــقــدم الأولـــى )المــســار الــســيــاســي(، ويــحــدّ من 
تقدّمها، وبما شكّل مع الزمن أزمة مستدامة، 
ــا،  ــروف كــــورونــــا تــعــقــيــدا ورســـوخـ ــ زادتــــهــــا ظـ
وبحيث أصبحت الأزمــة إياها مــوّلــدة أزمــات 
أخــرى: الإرهــاب، الاحتجاج الدائم، الاضطرار 
السياسة،  انحطاط  أحيانا،  القمع  لاستخدام 
الشعبوية التي يجسّدها قيس سعيد، وهذه 

محور المقال.
في حقيقة الأمر، وجود الرئيس قيس سعيد 
في قصر قرطاج هو نتاج هذه الأزمة، فالرجل 
لم يصل إلى الرئاسة لأنه مرشح أحد الأحزاب، 
أو ممثل لقوة سياسية لها وزنها في الشارع، 
أو حتى لأنه صاحب مشروع تغييري واضح 
ومــحــدّد المــامــح وقــابــل للحياة. لقد جــاء في 
عدة  طياتها  بــن  واجتمعت  تكاثفت  لحظة، 
أمور، منها: وصول يأس الشارع إلى درجات 
غير مسبوقة في اليأس من انعكاس التغيير 
السياسي إيجابا على لقمة عيشهم، انحطاط 
الأحزاب السياسية وانشغالها بالصراع على 
لــدى أي منها حل  السلطة، من دون أن يكون 
والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة  للمسألة  واقــعــي 
)علمانية/  الفكرية  الصراعات  كعب  علو  مع 
الإقليمية(  )المـــحـــاور  والــســيــاســيــة  إســامــيــة( 
عــلــى قــضــايــا الـــنـــاس الآنـــيـــة والمــهــمــة، ارتــبــاك 
في مسألة المحاسبة والعدالة لأنصار النظام 
القديم والفاسدين، عدم قدرة على المضي في 

الأقسام، أو النبذ الاجتماعي، أو اللجوء إلى 
أساليب العقاب الجسدي والردع.

 هـــذه الأســالــيــب قــديــمــة نسبياً، 
ّ
صــحــيــحٌ أن

وقـــــد تـــخـــلـــت عـــنـــهـــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــصــائــل 
حـــركـــة  ولاحـــــقـــــا  أولًا،  الــــتــــحــــريــــر  مـــنـــظـــمـــة 
»حـــمـــاس« الــتــي تــعــد تــجــربــتــهــا أحــــدث من 
 ظـــروف الاعــتــقــال 

ّ
فــصــائــل المــنــظــمــة، كــمــا أن

الأســرى  الــتــي يخوضها  اليومية  والــحــرب 
تــتــرك  الــســجــون الإســرائــيــلــيــة لا  إدارة  مـــع 
لــهــم الـــتـــرف فـــي الاخـــتـــيـــار، إلا أن الــصــمــت 
عنها ومــداراتــهــا وعــدم الــجــرأة الكافية في 
فتحها والحديث عنها بشكل علني، خشية 
ــرى وتــنــتــقــص منها  أن تــشــوّه صـــورة الأســ
ومن مكانتهم وتجربتهم، أو لئلا يُفهم من 
إعفاء للاحتلال وسلطات سجونه من  هذا 
المسؤولية عن كل ما يتعرّض له الأسير، ما 
الفلسطينيين، ثائرين ومجتمعاً،  قد يحرم 
التمكّن مــن تملك روايـــة حقيقية كاملة  مــن 
لتجربة الأسرى، بسلبياتها وإيجابياتها، 
وهـــــو مــــا ســـيـــبـــرّر الانـــتـــقـــائـــيـــة ويـــبـــاركـــهـــا 
ــن الأطـــــــــــراف كــــافــــة )حــــتــــى مــن  ــ ــؤ مـ ــتــــواطــ بــ
وكأنها  تتصرّف  التي  أنفسهم(  الضحايا 
 
ً
شريكة في السرّ، وهو ما سيجعلنا عرضة

 ،
ً
 حالة تكشف مصادفة

ّ
دوماً للصدمة مع كل

مــن خلالها  يمكنه   
ً
أداة الاحــتــال  وسيملك 

روايتهم  في  والطعن  الفلسطينيين،  ابتزاز 
وتشويهها والتشكيك بها.

يـــذكّـــر هــــذا الـــســـلـــوك وحـــالـــة الــتــســتــر على 
ــاء بــتــجــربــة الانـــتـــفـــاضـــتـــن، الأولــــى  ــطــ الأخــ
على   

ّ
تشن كانت  التي  والــحــروب  والثانية، 

غــــــزة، وكـــيـــف يـــصـــرّ الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى 

إلــى  الــتــي دعـــت  تــيــار المستقبل  مــع  متحالفة 
إسقاط الرئيس اللبناني، من خلال دفعه إلى 
مع  يترافق  سياسي  ضغط  تحت  الاستقالة 

ضغط شعبي في الشارع. 
هذا الطرح كسابقه لا يمكن تحقيقه لأسباب 
عديدة، أهمها غياب الغطاء المسيحي الذي لا 
يمكن التحرّك من دونــه، إلى جانب ما يمكن 
أن ينجم عنه من انفجار أمني قد يتطوّر إلى 
حرب أهلية، خصوصاً في غياب هذا الغطاء. 
عون  الرئيس  يلجأ  أن  المستبعد  مــن  أن  كما 
إلــى الاستقالة طوعاً، وهــو الــذي يتعامل مع 
ــاتـــه بــعــقــلــيّــة الـــحـــزب، لا بمفهوم  لــبــنــان وأزمـ
الــدولــة، فهو أقــرب ما يكون إلــى رئيس حزب 
فــي قتاله على  لــذا يستمر  منه رئيس دولـــة، 
ــة وتــــوزيــــع  ــحــ ــرجّــ الـــحـــصـــص الـــحـــكـــومـــيـــة المــ
الــــوزارات، مــن دون تقديم أي تــنــازلات، طالما 
ظــلــت الــعــقــوبــات عــلــى صــهــره جــبــران باسيل 
ــذي يــقــاتــل عـــون لــيــكــون خليفته فـــي ســـدّة  الــ

الرئاسة العام المقبل.
ــالــــث، تــفــعــيــل حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــثــ ــرح الــ ــطــ الــ
الأعــــمــــال الـــتـــي يـــرأســـهـــا حـــســـان ديـــــاب الـــذي 
بيروت في  انفجار مرفأ  استقالته عقب  قــدّم 
أغــســطــس/ آب 2020. ويــصــطــدم هـــذا الــطــرح 
الـــذي تــدفــع بــه بــعــض الــقــوى المــنــاوئــة لسعد 
الحريري، والقريبة من الرئيس عون، برفض 

أملا  أبعاد جذرية تفتح  إلى  الفساد  مكافحة 
للتونسيين.. 

ــيـــأس، تـــقـــدّم قــيــس سعيد،  هــنــا وســـط هـــذا الـ
ــا عــلــى  ــهـ ــامـ ــهـ ــوّب سـ ــ ــــصـ ــه الــــتــــي تـ ــاتـ ــابـ ــطـ بـــخـ
التلوّث  يــده عن  السياسية، ونظافة  الأحــزاب 
بــالــفــســاد، والــحــديــث بــلــغــةٍ تستثير عــواطــف 
الــنــاس، فحاكى غضب شــرائــح كثيرة يئست 
من إمكانية إحداث أي تغيير على يد النخبة 
الحاكمة لتونس بعد الثورة، من دون أن تنتبه 
الجديد لا يحمل أي مشروع  الرئيس  أن  إلــى 
تغيير حقيقي بين يديه أصلا، فكان تصويتها 
له عقابيا للأحزاب، أكثر من كونه في العمق 
أملا  بــن طياته  لــه. تصويت يحمل  تصويتاً 
لا واقعيا بإمكانية تحقق »السحر/ المعجزة« 
مــكــان  أن لا  ــوا  ــدركــ يــ أن  مــــن دون  ــده،  ــ يــ عـــلـــى 
للمعجزات في السياسة. وهذا ما حصل، فما 
إن حط الرئيس في قصر قرطاج، حتى تبيّ 
 قدرته على تحقيق ما وعد به شبه 

ّ
للجميع أن

مستحيلة، لأنه منذ ترشيح نفسه للرئاسة لم 
قدميه،  المــســدس على  إلا تصويب  يفعل  يكن 

وعلى قدمي العملية السياسية في تونس.
إذ، على الرغم من أنــه لا شك )أو هكذا يظهر 
على الأقـــل( فــي نبل نــيــات الــرئــيــس، وسعيه، 
للشعب  أن يحقق  إلــى  وفــكــره،  وفــق مفهومه 
التونسي ما وعد به، إلا أنه لا يملك من الأدوات 
أي شيء لتحقيق ذلك، فلا حزب يدعمه بشكل 
ــح، كــمــا أن قــــوى الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا  ــ واضــ
التي  الجماهير  ليست بين يديه، وليس لدى 
يمكن  لا  وهــذا  فاعلة ومنظمة،  قــوة  انتخبته 
أن يحصل ما دام لا يقوم إلا برجم وشيطنة 

صــيــاغــة روايـــتـــهـــم بــطــهــرانــيــة لا تــتــفــق مع 
والخشية  الــحــيــاة.  وطبيعة  البشر  صــفــات 
مــــن وراء الإصـــــــــرار عـــلـــى هـــذه  الــحــقــيــقــيــة 
ــة تــجــاه  ــيـ ــعـــدائـ الـــطـــريـــقـــة فــــي الــتــفــكــيــر، والـ
الــنــقــد وفــضــح الأخـــطـــاء وعـــدم الــجــهــر بها، 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــون  ــ ــ ــبـــط مـــــا بـ ــالـــضـ هـــــي بـ
ــوم، ومــــا تــجــلــى فـــي قضية  يــواجــهــونــه الـــيـ
الأســـيـــر الــشــحــاتــيــت، اســتــبــدال الـــجـــرأة في 
التصدّي للأخطاء الفردية والجماعية، وفق 
معايير قيمية وأخلاقية متسقة وإنسانية، 
بهدف التخلص منها، وأخذ العبر اللازمة 
بــمــوضــوعــيــة وحـــــــزم، بـــأســـالـــيـــب المــنــاكــفــة 

ــزال يـــرفـــض تفعيل  ــ ــذي لا يـ ــ ــاب الـ ــ ــسّـــان ديـ حـ
الحصول  دون  مــن  المستقيلة  الحكومة  دور 
عــلــى تــغــطــيــةٍ مــن المــجــلــس الــنــيــابــي الــــذي ردّ 
رئيسه نبيه بري على دعوة دياب إلى تفسير 
ــمــــال، بــالــقــول:  الـــقـــانـــون لــجــهــة تــصــريــف الأعــ
ــا يــخــص تــصــريــف  ــح فـــي مـ ــ ــتـــور واضـ »الـــدسـ
الأعـــمـــال بــالــنــطــاق الــضــيــق، ولا يــحــتــاج إلــى 
التي  تفسير، وهــو تسيير الأمــور الضرورية 

تفيد الشعب، أو تدفع الضرر«. 

التي أوصلته أساسا إلى  العملية السياسية 
سدة الرئاسة! فكيف يحقق التغيير الذي يعد 
به إذن؟ حين يقول، مــرارا وتكرارا، إنه لا يثق 
بالأحزاب، وأنه ضدها أو غير هذا من الكلام 
الــشــعــبــوي، يــتــجــاهــل أن الــلــعــبــة الــســيــاســيــة 
والديمقراطية لا تكون أساسا من دون الأحزاب 
التي تقدّم مرشحيها للبرلمان، لتبدأ الممارسة 
ــة الــبــرلمــان بين  ــ الــواقــعــيــة لــلــســيــاســة فـــي أروقـ
السلطة التنفيذية والمعارضة التي قد تصبح 
قيس  مشكلة  المقبلة.  الانتخابات  في  حاكمة 
سعيد أنه يحكم باسم الديمقراطية ويطالب 

والتصيّد، وإلقاء اللوم على الآخر، بغرض 
الإحـــــــراج الــســيــاســي وتــــراشــــق الاتـــهـــامـــات 

والشيطنة.
المــطــلــوب الــيــوم هــو الــتــعــالــي عــن التنافس 
في  والانتهازية  الضيقة  والنظرة  الحزبي 
ــي بـــالـــجـــرأة فـــي الاعـــتـــراف 

ّ
ــطـــرح، والــتــحــل الـ

بــالأخــطــاء والاســتــفــادة منها لــضــمــان عــدم 
 الــتــواطــؤ مــن خـــال الصمت 

ّ
تــكــرارهــا، لأن

سيعني استمرارها وتركها مثل ندوبٍ على 
جــســد شــعــب فــلــســطــن، وتــجــربــتــه الــفــريــدة 
تــكــون كاملة وخــالــيــة من  الــتــي لا يمكن أن 
الأخطاء التي قد تصل إلى مستوى الجرائم.

 
ّ
ــتـــال، وشــمّــاعــة أن ــا عــن مــســؤولــيــة الاحـ أمـ

اعتراف الفلسطينيين بأخطائهم قد يحرف 
الأنـــظـــار عـــن مــمــارســاتــه وانــتــهــاكــاتــه، فلا 
يعدو أن يكون هذا الطرح تسكيناً للضمير 
ــــدان، وتـــبـــريـــراً ســطــحــيــا وثـــغـــرة في  ــــوجـ والـ
روايــتــهــم ومــمــارســاتــهــم، ضــررهــا أكــبــر من 
ضرر الدعاية المغرضة التي قد يلجأ إليها 
الاحتلال، والذي هو بحدّ ذاته جريمة، حتى 
 يوم، 

ّ
لو وزع على شعب فلسطين الورد كل

فــالــفــلــســطــيــنــيــون هـــم الــضــحــيــة وأصـــحـــاب 
 الــقــيــم 

ّ
الـــحـــق والـــتـــجـــســـيـــد الــحــقــيــقــي لـــكـــل

الإنــســانــيــة الــنــبــيــلــة، حــتــى وهــــم يخطئون 
ويصيبون.

ختاماً، ربما يكون الاعتراف بهذه الأخطاء 
- نحن  إنسانيتنا  البراهين على  أكبر  أحــد 
ــحـــرك  ــــي تـــعـــتـــبـــر المـ ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن - والـ
 

ّ
الأســاس لنا للسعي والتضحية، ودفــع كل

هذا الثمن من أجل الحرية والكرامة.
)كاتب وأسير فلسطيني سابق(

الطرح الرابع، الدعوة إلى انتخابات برلمانية 
مـــبـــكـــرة، تــعــيــد تــكــويــن الــســلــطــة، وهــــي أحــد 
ــارع الـــلـــبـــنـــانـــي المـــنـــتـــفـــض ضــد  ــ ــــشـ مـــطـــالـــب الـ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــســلــطــة الــحــاكــمــة بعد 
الــطــرح  انــتــفــاضــة تــشــريــن )2019( إلا أن هـــذا 
مـــرفـــوض مـــن الــكــتــل الــنــيــابــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
تقاتل من أجــل زيــادة حصتها وتأثيرها في 
البازار السياسي الذي يُغرق لبنان في جمود 
سياسي وأزمة مالية واقتصادية خانقة، هي 

الأسوأ في تاريخه. 
فـــي ضــــوء مـــا ســبــق مـــن طــــروحــــات داخــلــيــة، 
المــتــبــايــنــة  ــات والأهـــــــداف  ــويــ وإزاء هــــذه الأولــ
ــاء الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، وعــــدم  ــفـــرقـ ــلـ ــة لـ ــاقـــضـ ــنـ ــتـ والمـ
استعدادهم لتقديم تنازلات لبعضهم بعضا 
يــبــقــى الــتــلــويــح الــفــرنــســي بـــزيـــادة الــضــغــوط 
قد  والــتــي  اللبنانية،  السياسية  الــقــوى  على 
تصل إلــى حد فــرض عقوبات أوروبــيــة بحق 
لون تشكيل الحكومة، هو 

ّ
الفرقاء الذين يعط

الــطــرح الأكــمــل الـــذي قــد يــدفــع هـــؤلاء الفرقاء 
إلـــى تــقــديــم الـــتـــنـــازلات لــلــخــروج مـــن الــوضــع 
الـــحـــالـــي، ووضــــع الأمـــــور عــلــى طــريــق الــحــل، 
من خلال تشكيل »حكومة مهمّة« تتكوّن من 
الثقة  اســتــعــادة  عــلــى  قــادريــن  اختصاصيين 

على الصعيدين، المحلي والدولي. 
)كاتب سوري(

بها، في حين أنه لا يفعل إلا التصويب لتعرية 
جــذورهــا الهشة، إلــى أن وصــل إلــى لحظةٍ لم 
يعد يثق فيها بأحد ولا أحد يثق به )إذ كيف 
تثق بمن يقول علنا أنه ضد وجودك؟(. حتى 
الذين يناصرونه في هذه المعركة أو تلك، فإن 
اصطفافهم إلى جانبه هو اصطفاف الضرورة، 
ــارع لـــه هـــو انــتــخــاب  ــشــ كــمــا كــــان انـــتـــخـــاب الــ

الضرورة الكيدية واليأس من الأحزاب.
ــد، تــنــتــقــل  ــيـ ــعـ ــيـــس سـ ــة قـ ــألـ وبــــعــــيــــدا عــــن مـــسـ
الــيــوم مــن تــحــول المسألة الاقتصادية  تــونــس 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن مـــســـألـــة قـــابـــلـــة لــلــحــل إلـــى 
لأن  الأكــبــر،  الخطر  وهنا  مستعصية،  مسألة 
هــــذا، وفــــي ظـــل ســعــي المــحــيــط الإقــلــيــمــي إلــى 
الاتحاد  وتقاعس  التونسية  التجربة  إحباط 
الدعم  تقديم  الدولي عن  الأوروبـــي والمجتمع 
ــادي لـــرفـــد الـــتـــجـــربـــة الــديــمــقــراطــيــة  ــتــــصــ الاقــ
وإنــجــاحــهــا، ســـيـــؤدي بــالــتــدريــج إلـــى »كــفــر« 
إطعامهم  عن  العاجزة  بالديمقراطية  الناس 
وتــأمــن الــكــرامــة لهم ولــعــوائــلــهــم، بما يفسح 
المـــجـــال لــظــهــور الــشــعــبــويــات والــراديــكــالــيــات 
التي لا تعمل إلا على تعميق الأزمة التي يشكّل 
وصول قيس سعيد إلى سدة الرئاسة نتيجة 
افترضنا  )وإن  لها، وهــو لا يفعل بممارسته 
ــراغ  حــســن نــيــة( إلا تــقــويــض أركــانــهــا، لأن إفـ
الــســاحــة مــن أحــزابــهــا مــن دون تحفيز ولادة 
بدائل سياسية أو تنظيمات جديدة أو أحزاب 
جديدة، لا يعني إلا توسيع الفراغ الذي »قد« 
يــمــهّــد لــلــمــجــهــول الــــذي نــأمــل ألا تــقــتــرب منه 

تونس أبدا. ولكن الآمال وحدها لا تكفي.
)صحافي سوري من أسرة العربي الجديد(

في تجارب الأسرى الفلسطينيين... منصور الشحاتيت مثلاً

مخارج الجمود السياسي في لبنان

الرئيس المنتخب وحيداً في قصر قرطاج

المطلوب اليوم 
التعالي عن التنافس 

الحزبي والنظرة 
الضيقة والانتهازية 

في الطرح، والتحليّ 
بالجرأة في الاعتراف 

بالأخطاء

تلويح فرنسي بزيادة 
الضغوط على 

القوى السياسية إلى 
حد فرض عقوبات 

أوروبية

وصل قيس سعيد إلى 
لحظةٍ لم يعد يثق 
فيها بأحد ولا أحد 

يثق به واصطفاف 
الذين يناصرونه إلى 

جانبه هو اصطفاف 
الضرورة
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